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ي الصالحین ، ویرفع المستضعفین ، ویضع المستكبرین ، ویھلك  الذي یؤمن الخائفین ، وینجِّ الحمد 
د وآلھ الطیبین الطاھرین  . ملوكاً ویستخلف آخرین ، والصلاة والسلام على سیِّد الأنبیاء والمرسلین محمَّ

)علیھم السّلام(مسؤولیة الأنبیاء 
ة على  وا الحجَّ إنّ الله سبحانھ وتعالى بعث الأنبیاء وأرسل الرسل من أجل أن یبلِّغوا رسالاتھ ، فیتمُّ

ُ عَزِیزًا (: قال تعالى . الناس  سُلِ وَكَانَ اللهَّ ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِینَ وَمُنذِرِینَ لِئلاّ یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ رُسُلاً مُبشَِّ
ة بأحسن الوجوه ؛ سواءً كان ھو النبي نوحاً . )1()حَكِیماً  ولا فرق بین كافة الأنبیاء في أداء ھذه المھمَّ

، فكلّ منھم قد أدّى ) صلىّ الله علیھ وآلھ(، أو النبيّ محمداً ) علیھ السّلام(، أو سلیمان ) علیھ السّلام(
ل ، ولم یطلب الأجر  ط فیما حمِّ رسالة ربِّھ ، وأوصل ما علیھ من المسؤولیة إلى منزلھا ، من غیر أن یفرِّ

. )2()وَمَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِي إلاَِّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَِینَ (: قال تعالى . من الناس 

قال تعالى . الذي یعدُّ بشارة للناس لا عبئاً علیھم ) صلىّ الله علیھ وآلھ(اللھّمّ إلاّ ما طلبھ الرسول الأكرم 
ةَ فيِ الْقرُْبىَ ذَلِكَ الَّذِي یبُشَِّرُ (:  الِحَاتِ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إلاَِّ الْمَوَدَّ ُ عِباَدَهُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ اللهَّ

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ  ؛ لأنَّ منافع ھذا الأجر ترجع إلى المؤمنین )3()وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فِیھاَ حُسْناً إنَِّ اللهَّ
ِ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ (: قال تعالى . أنفسھم  )4()قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ فھَوَُ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ اللهَّ

 .

وبغضّ النظر عن البعد الإلھي وأداء المسؤولیة ، فإننّا لو نظرنا إلى الجانب العملي لرسالة الأنبیاء 
.فالأمر یختلف بین نبي وآخر , ) علیھم السّلام(

علیھ (فمنھم مَنْ لم یؤمن بھ إلاّ القلیل ، فلم یتمكن من تغییر واقع الأمّة بنحو شامل وكلي ، كنوح 
أوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ (: الذي وصل أمره إلى أن یقول الله تعالى عنھ , ) السّلام

( : قال تعالى . ؛ ولذلك دعا على المعاندین والكافرین منھم جمیعاً )5()آمَنَ فلاََ تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا یفَْعَلوُنَ 
إنَِّكَ إنِْ تذََرْھمُْ یضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ یلَِدُوا إلاَِّ فاَجِرًا * وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لاَ تذََرْ عَلىَ الأرَْضِ مِنْ الْكَافرِِینَ دَیَّاراً 

.)6()كَفَّاراً 

قاَلَ (: قال تعالى ) . علیھ السّلام(ومنھم مَنْ تمكّن من تشكیل حكومة على أساس التوحید ، كسلیمان 
. )7()رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَھبَْ ليِ مُلْكًا لاَ ینَْبغَِي لأِحََدٍ مِنْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ 

یحَ تجَْرِي بِأمَْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أصََابَ (: وقد استجاب الله دعوتھ حیث قال  رْناَ لھَُ الرِّ . )8()فسََخَّ

الانقلاب على الأعقاب 
ى ) صلىّ الله علیھ وآلھ(لا شكّ في أنّ الخطّ العملي الذي رسمھ خاتم النبیین ، الرسول الأكرم  ، وضحَّ

في سبیلھ بكلّ غالٍ وثمین ، لم یستمرّ بعد ارتحالھ بالشكل الكامل ؛ وذلك لا لتقصیره في تبلیغ الشریعة ، 
فلَعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثاَرِھِمْ إنِْ لمَْ یؤُْمِنوُا بِھذََا الْحَدِیثِ (: كیف وھو الذي خاطبھ الله سبحانھ بقولھ 

ف الولاة )9()أسََفاً  . ، ولكن لانتكاس الأمّة ، وسوء تصرُّ

، فانحرفت )10()أفَإَنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ (: وقد أخبر القرآن الكریم بذلك حیث قال 

3



المسیرة عن صراطھا المستقیم ، فاستبُدل الإسلام المحمّدي الأصیل الذي كان بصدد إیصال الناس إلى 
السعادة الأبدیة ، بإسلام مُزیَّف أرجع الأمّة القھقرى ، وورّطھا في متاھات لا خلاص منھا ، فوصلت 

.إلى ما ھي علیھ الآن ، لا خیار لھا إلاّ الرضوخ للظالمین المستكبرین ، والائتمار بأوامرھم الشیطانیةّ 

وا بحبلھ ، رغم الصعوبات القاصمة للظھر ، والشدائد  اللھّمّ إلاّ القلیل الذین وفوا بعھد الله ، وتمسكُّ
المنفدة للصبر ، فالتزموا طریق الحقّ والصبر وتواصوا بھما ، فھم المؤمنون حقاًّ غیر الخاسرین صدقاً 

. ، اقتدوا بفاطمة وأبیھا وبعلھا وبنیھا ، الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھَّرھم تطھیراً 

ولكن ھل ستبقى الأرض ھكذا إلى الأبد ؟ 

وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأرَْضِ (: كیف وقد وعد الله عباده المستضعفین ؛ حیث قال 
ةً وَنجَْعَلھَمُُ الْوَارِثِینَ  نَ لھَمُْ فيِ الأرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھاَمَانَ وَجُنوُدَھمَُا مِنْھمُْ مَا * وَنجَْعَلھَمُْ أئَِمَّ وَنمَُكِّ

كْرِ أنََّ الأرَْضَ یرَِثھُاَ عِباَدِيَ (: ، وقال تعالى )11()كَانوُا یحَْذَرُونَ  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ
الِحُونَ  ؟)12()الصَّ

فھناك مَنْ یخلِّص الناس من الاستضعاف ، وبھ یملأ الله الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً ، 
. دور خاصّ في التمھید لذلك المصلح العالمي ) علیھم السّلام(ولكلٍّ من الأئمة 

یتطلَّب امُوراً كثیرةً من ناحیة إعلامیة ، ) روحي لتراب مقدمھ الفداء(ھذا وحیث إنَّ قیام دولة المھدي 
ومن ناحیة عملیة ؛ فلذلك نشاھد أنَّ أدوار أئمتنا كانت مختلفة ، فكلٌ كان یھیِّئ الأرضیة من جانبٍ خاصّ 

.

وھذا لا یعني أنَّ الزمان والمكان والظرف لم یكن لھا أيّ دور في تلك المواقف ، بل كان لھا دورٌ ، 
. ولكنَّھ ھامشي ، لا یغیِّر في الاستراتیجیة ، بل لھ تأثیر في الخطَّة والتكتیك 

لھ الصعوبات والضغوط الروحیة ) علیھ السّلام(فالإمام الرضا  بھجرتھ التأریخیة المؤلمة ، وتحمُّ
والجسمیة ، تمكَّن من إیجاد المدرسة الخراسانیَّة ، التِّي لھا الأثر الكبیر في تعزیز جیش الإمام المھدي 

، وكان بصدد خلق أرضیَّة عملیة لتلك الدولة المباركة التِّي تحدَّث عنھا وھو في نیسابور ) علیھ السّلام(
: ، عندما التقاه دعبل الخزاعي ، وأنشد قصیدتھ التائیة ، إلى أن قال 

والبركاتِ اللهِ اسمعلىیـقومُ خارجٌ محالةلاإمامٍ خـروجُ 
والنقماتِ النعماءعلىویجزيوباطلٍ حقّ كلّ فـینایـمیزُّ 

یا خزاعي ، نطق روح القدس على (( : بكاءً شدیداً ، ثمّ رفع رأسھ وقال ) علیھ السّلام(فبكى الإمام 
لا یا مولاي ، إلاّ أنيّ سمعت : فقلت . ))لسانك بھذین البیتین ، فھل تدري مَنْ ھذا الإمام ومتى یقوم ؟ 

. بخروج إمام منكم یطھرّ الأرض من الفساد ، ویملأھا عدلاً 

، لكلٍّ منھم موقف ینصبُّ في الغایة القصوى التِّي من أجلھا بعُِث ) علیھم السّلام(وھكذا سائر أئمتنا 
ع الدین  ل الله (الغایة التي لا تكتمل إلاّ بظھور الإمام الثاني عشر المھدي المنتظر . الرُسل وشُرِّ عجَّ

) . تعالى فرجھ

فتمیَّز بأنھّ كان بصدد إیجاد روحیةّ الجھاد ، وتطھیر الأرض من كلّ ) علیھ السّلام(وأمّا الإمام الحسین 
عوامل الضلال والانحراف ، والظلم والفساد ، وھي روحیة تتلخّص في مفھوم أخلاقي مقدَّس ، وھو 

ل الله تعالى فرجھ الشریف(الذي ھو الشعار الحقیقي لمھدي الأمّة ) أخذ ثأر الله تعالى( ) .عجَّ
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وھذا الجانب الروحي لھ دور رئیس في قیامھ ، وفي انتصاره العظیم على جیش السفیاني الذي یمثِّل 
. خطّ الضلال والباطل طوال التأریخ الإسلامي 

ولكن أبى الله أن یجري الامُور إلاّ بأسبابھا ، فكان للأمّة دور فعّال في تثبیت ونشر ثورة سیدّ الشھداء 
، وذلك من خلال إحیاء ذكرى عاشوراء ، والبكاء واللطم ، والمشاركة في ) علیھ آلاف التحیَّة والثناء(

.أكبر التظاھرات والمواكب الحسینیةّ 

دوراً ) قدَّس الله نفسھ الزكیة(غیر أنّ للثورة الإسلامیةّ التي قام بھا الإمام روح الله الموسوي الخمیني 
أكبر ، وتأثیراً أعظم في تعزیز فكر عاشوراء ، وبلورة خطّ سیدّ الشھداء ، ونقلھ من مستوى النظریة إلى 
مستوى الواقع ، من خلال مقارعة الظالمین بالسیف ، والتضحیة بالدم ، حیث سقط على الأرض آلاف 

. السلام علیك یا أبا عبد الله : الشھداء ، كلُّھم ینادون 

ھذا الكتاب ألُفّ من أجل تبیین الغایة من الثورة الحسینیةّ المباركة ، وعلاقة ھذه الثورة بنھضة الإمام 
، وأیضاً دور الإمام الراحل في تعزیز وتوطید الخطّ الحسیني ، ) علیھ السّلام(المھدي من ولد الحسین 
. وربطھ بالخطّ المھدوي 

أدعو الله سبحانھ أن یتقبَّلھ منيّ ، فلا ارُید إلاّ رضاه ، ورضا مَنْ رضاھم رضاه ، أھل بیت العصمة 
د وآلھ الطیبین الطاھرین  ) . روحي وأرواح مَنْ سواھم فداھم(والطھارة ، محمَّ

ربِّ العالمین  .والحمد 

بسم الله الرحمن الرحیم

العلاقة الوثیقة بین الثورة الحسینیةّ والثورة المھدویة ، ودور الإمام 
ه(الخمیني  في توطید ھذه العلاقة) قدس سرُّ

أداء التكلیف 
عندما نتأمّل في النھضة الإسلامیةّ المباركة التيّ حققھا سیدّ الشھداء ، وأبو الأحرار ، الإمام الحسین 

لم یكن یلحظ من وراء ثورة عاشوراء إلاّ ) علیھ السّلام(، نستنتج أنھّ ) علیھ أفضل الصلاة والسلام(
العمل بالتكلیف الإلھي ، الذي ینحصر في شيء واحد وھو رضا الله تعالى ، وھو من أرقى الكمالات 
الإنسانیة التي لا یصل إلى قمّتھا إلاّ المطھرّون عن الرجس بنحو مطلق ، والمھاجرون إلى الله تعالى 

.الذین یخطون خطاھم ، ویستضیئون بنورھم 

وبما أنّ الله سبحانھ ھو غایة الجمال ، فالسالك إلیھ یرى كلّ شيء فیھ رضاه تعالى جمیلاً ؛ ولذلك 
كیف رأیتِ صنع الله بأخیك : عندما واجھ الطاغیة عبید الله بن زیاد عقیلةَ بني ھاشم في مجلسھ وقال لھا 

.ما رأیت إلاّ جمیلاً : وأھل بیتك ؟ قالت 

ولذا اكتسبت حادثة عاشوراء قدسیةًّ منقطعةَ النظیر ، وھذا شأن كلّ عملٍ إلھي یكون خالصاً لوجھھ 
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. تعالى 

ه(قال الإمام الخمیني  نحن كلُّنا مأمورون بأداء التكلیف والوظیفة ، ولسنا مأمورین بالنتیجة ) : قدِّس سرُّ
 .

ه(وفي بیان السرّ في أنَّ ضربة عليٍّ یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین ، قال  إنَّ قیمة ) : قدِّس سرُّ
الأعمال ترجع إلى العشق والحبّ للحقّ تعالى ، وترجع إلى ھذا الفناء والتوحید الموجود في الإنسان ، 

.وھذا الأمر ھو الذي أعطى الأھمیَّة لھذه الضربة ، حیث صارت أفضل من عبادة الثقلین 

ولو فرُض أنَّ شخصاً آخر كان قد ضرب ھذه الضربة دفاعاً عن الإسلام ، ولكن لیس من منطلق 
العشق ، وبالفعل أدَّت تلك الضربة إلى حفظ الإسلام وانتشاره ، ولكن مبدأھا لم یكن عِشقیاًّ ، لم تكن تلك 
الضربة بالتأكید أفضل من عبادة الثقلین ، فلیست القیمة المعنویة لرفع الید وقتل الكافر ، بل القیمة 

سبحانھ  . المعنویة للنیَّة والعشق 

ن في كلمات سیدّ الشھداء  ، وكلمات كلّ ) علیھ السّلام(ومن ھذا المنطلق العقائدي ، وأیضاً عند التمعُّ
، وأمیر ) صلىّ الله علیھ وآلھ(، والنبي الأكرم ) علیھم السّلام(مَنْ أخبر عن حادثة كربلاء من الأنبیاء 

، نصل إلى النتیجة التالیة ، وھي أنَّ ھناك تكلیفاً إلھیاً على عاتق الإمام الحسین ) علیھ السّلام(المؤمنین 
بالخصوص لا یمكن لغیره من الأولیاء والأنبیاء أداء ھذا التكلیف ؛ لخصوصیَّة في ) علیھ السّلام(

. ، وكذلك في العصر الذي كان یعیش فیھ ) علیھ السّلام(شخصیتھ 

الرؤیا الصاقة
، حیث رأى ) علیھ السّلام(ھناك حدیث طویل ینقلھ ابن الحنفیَّة حول الرؤیا التى رآھا الإمام الحسین 

یا حسین ، اخرج فإنّ الله قد (( : في المنام وھو یخاطبھ قائلاً ) صلىّ الله علیھ وآلھ(فیھا جدّه رسول الله 
.))شاء أن یراك قتیلاً 

وإنا إلیھ راجعون : فقال محمّد بن الحنفیة فما معنى حملك ھؤلاء النساء معك وأنت تخرج على ! إناّ 
مثل ھذا الحال ؟ 

. )13())إنّ الله قد شاء أن یراھنَّ سبایا ) : صلىّ الله علیھ وآلھ(فقال لي (( : قال 

في ) صلىّ الله علیھ وآلھ(إنيّ رأیت رسول الله (( ) : علیھ السّلام(قال ) علیھ الرحمة(وفي روایة المفید 
ما حدّثت أحداً بھا ، ولا أنا (( : ما تلك الرؤیا ؟ فقال : فقالوا لھ . ))المنام وأمرني بما أنا ماضٍ لھ 
.)14() ))عزّ وجلّ (محدّث بھا أحداً حتىّ ألقى ربيّ 

)علیھ السّلام(خروج الحسین 
إلى كربلاء ؟ وھل شأن رؤیا الإمام ) علیھ السّلام(ھل كانت ھذه الرؤیا ھي السبب الرئیس في خروجھ 

ھو شأن رؤى الأنبیاء والأوصیاء دائماً ، فتكون الأوامر التِّي یأمرھم الله سبحانھ بھا وحیاً إلھیاً یجب 
صلىّ (من خلال معایشتھ لرسول الله ) علیھ السّلام(اتِّباعھا وإن كانت في الرؤیا ؟ أم كان الإمام الحسین 

وإخباراتھ الغیبیَّة لھ ، یعَلم أنَّھ سوف یقُتل بأرض معیَّنة وفي زمن محدَّد ، وكان یعَرف ) الله علیھ وآلھ
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جمیع خصوصیاّت الحادثة ، وما الرؤیا إلاّ تأكید وتعزیز لتلك المعرفة السابقة ؟ 

) علیھ السّلام(تتعلَّق بقتل الحسین ) صلىّ الله علیھ وآلھ(إنَّ ھناك أحادیث كثیرة نقُلت عن الرسول 
. بالتفصیل ، قد ذكر فیھا سنة شھادتھ ، وكیفیَّة قتلھ ، والجماعة التي تخرج لقتلھ ، ومحلّ شھادتھ 

یقُتل حسین بن علي على رأس (( ) : صلىّ الله علیھ وآلھ(أما عن سنة شھادتھ فقد ورد عن الرسول 
.))ستین من مھاجرتي 

.))یقُتل ابني الحسین بالسیف (( ) : صلىّ الله علیھ وآلھ(وأما عن كیفیَّة قتلھ فقد قال 

یقَتل الحسینَ شرُّ الامُّة ، ویتبرأ من ولده (( ) : صلىّ الله علیھ وآلھ(وأمّا عن الذین یقتلونھ فقد ورد عنھ 
، ثم قال )15()صلىّ الله علیھ وآلھ(، ثم ذرفت عیناه ))لا بارك الله في یزید ! یزید (( )) .مَنْ یكفر بي 

. ))نعُي إليّ حسین ، وأتُیت بتربتھ ، وأخُبرت بقاتلھ (( : 

: نذكر بعضھا . وأمّا الأحادیث عن محلّ شھادتھ فكثیرة 

. ))یقُتل الحسین بأرض بابل (( ـ 

. ))إنّ ابني ھذا یقُتل بأرض العراق ، فمَنْ أدركھ فلینصره (( ـ 

. ))یقُتل بأرض العراق ـ ) علیھ السّلام(ـ أي الإمام الحسین أنّ ھذا) علیھ السّلام(أخبرني جبرئیل (( ـ 

.))إنّ الحسین یقُتل بشط الفرات (( ـ 

.))إنمّا ھي أرض كرب وبلاء (( ـ 

مقتول في عصابة من ذریتّك وأھل بیتك ، وأخیار من ـ وأومى بیده إلى الحسین ـ وإنّ سبطك ھذا(( ـ 
. ))كربلاء : امُّتك بضفة الفرات ، بأرض یقُال لھا 

یا بني ، إنكّ ستساق إلى العراق ، وھي أرض قد التقى بھا النبیوّن وأوصیاء النبییّن ، وھي أرض (( ـ 
.))تدُعى عمورا ، وإنكّ تستشھد بھا ، ویستشھد معك جماعة من أصحابك 

كربلاء ، فرأیت فیھ مصرع الحسین : اسُري بي في ھذا الوقت إلى موضع من العراق یقُال لھ (( ـ 
.))ابني ، وجماعة من ولدي وأھل بیتي ، فلم أزل ألقط دماءھم فھا ھي في یدي 

. )16())طوبى لك من تربة ، وطوبى لمَنْ یقُتل فیك (( ـ 

: وأما عن كیفیة قتلھ ، ومَنْ الذي یقتلھ ، وجزاء قاتلیھ فقد جاء 

. ))یا عمّة ، تقتلھ الفئة الباغیة من بني امُیةّ (( ـ 

. ))یا امُّ سلمة ، إذا تحوّلت ھذه التربة دماً فاعلمي أنّ ابني قد قتُل (( ـ 

یا بنتاه ، ذكرت ما یصیبھ بعدي وبعدك من الأذى والظلم ، والغدر والبغي ، وھو یومئذ في (( ـ 
عصبة كأنھّم نجوم السماء ، یتھادون إلى القتل ، وكأنيّ أنظر إلى معسكرھم ، وإلى موضع رحالھم 

كربلا ، وھي دار : موضع یقُال لھ : قال یا أبھ ، وأین ھذا الموضع الذي تصف ؟ : قالت . وتربتھم
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. ))كرب وبلاء علینا وعلى الأمّة ، یخرج علیھم شرار امُّتي 

. ))إي والله : قال یا أبھ ، وأقُتل ؟: قال . یا بني ، أقُبلّ موضعَ السیوفِ منك(( ـ 

. ))أتاني جبرئیل فأخبرني أنّ أمّتي تقتل ولدي ھذا ، وقد أتاني بتربة حمراء (( ـ 

. ))وایم الله لیقتلُنُّ ابني ، لا أنالھم الله شفاعتي (( ـ 

. ))كأنيّ بھ وقد خُضّبت شیبتھ من دمھ ، یدعو فلا یجُاب ، ویستنصر فلا ینُصر (( ـ 

. ))بل تقُتل یا بنُي ظلماً (( ـ 

. ))الویل لمَنْ یقتلك (( ـ 

إنيّ قتلت بیحیى بن زكریا سبعین ألفاً ، وإنيّ قاتل بابن ) : صلىّ الله علیھ وآلھ(أوحى الله إلى نبیكّم (( ـ 
. )17())ابنتك سبعین ألفاً وسبعین ألفاً 

) علیھ السّلام(المبرّرات الاخُرى لخروجھ 
، سواء في خُطبھ ، أو كلماتھ ، أو ) علیھ السّلام(وأمّا المبرّرات الاخُرى التِّي یشُیر إلیھا الإمام الحسین 

ل فیھا ـ فھي لا تخلو من أحد امُور ثلاثة  : أدعیتھ ، أو مواقفھ العملیة ـ مع الدِّقة والتأمِّ

. ـ إمّا بیان ذلك التكلیف ، ولكن بلسان غیر صریح 1

ـ وإمّا ھي منصبَّة بالأخیر في تلك المسألة ، كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، والسیر على 2
. منھاج رسول الله ، وأیضاً طلبُ الشھادة من الله سبحانھ 

ـ وإمّا أنَّھا لإسكات عامّة الناس الذین لا یستوعبون أفعال المعصوم ومواقفھ ، وھو نوع من الجدال 3
. بالتي ھي أحسن ، كعرض كتب أھل العراق 

لماذا ھذا النوع من التكلیف ؟ 
یبقى ھذا السؤال بلا جواب ، وھو لماذا ھذا النوع من التكلیف لسیدّ شباب أھل الجنةّ أبي عبدالله 

. ؟ حیث یقُتل ھو وجمیع أولاده وأصحابھ وذویھ ، وتسبى نساؤھم من بلد إلى بلد ) علیھ السّلام(الحسین 

ـ ھل كان ھذا ضمن المخطط الإلھي في قضائھ وقدره ؟ 

، وبانحرافھم عن الإسلام الأصیل ووضعھم الأحكام ) علیھ السّلام(ـ أم إنّ الناس بتخاذلھم عن علي 
الباطلة ، ھم الذین أوصلوا الأمر إلى ھذه المرحلة الخطیرة ، التي انجرّت إلى إلقاء ھذا التكلیف على 

؟ ) علیھ السّلام(عاتق الحسین 

؟ وھل استقام دین محمد بقتلھ ، حین ) علیھ السّلام(ـ ثمَّ ھل حدث تغییر جذري في الإسلام باستشھاده 
د لم یستقم إلاّ بقتلي یا سیوف:قال  خذیني ؟إنّ كان دین محمَّ

ـ وھل كانت كلّ ھذه التضحیات لأجل بقاء ظاھر الإسلام من أذانٍ لا محتوى فیھ ، وصلاةٍ لا عروجَ 
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إلى الله یصحبھا ، وصوم لا جُنةً من النار تلازمھ ، وحجّ لا قیام ضدِّ الشرك ومظاھره یعقبھ ، وإنفاقٍ لا 
بركة وراءه ، وقراءةِ قرآن لا عمل بھ ؟ أم إنّ ھناك مسألة اخُرى وراء كلِّ ھذه التضحیات ؟ وما ھي ؟ 

نتائج الثورة الحسینیةّ 
یمكننا أن نلخّص نتائج ھذه الثورة العظیمة بنظرةٍ سریعة في أمرین مضافین إلى مقام سیدّ : أقول 

مخاطباً إیاه ) صلىّ الله علیھ وآلھ(، الذي ورد فیھ عن الرسول ) علیھ أفضل الصلاة والسلام(الشھداء 
: )18())إنَّ لك في الجنةِّ درجاتٍ لا تنالھا إلاّ بالشھادة (( ) : علیھ السّلام(

نتائج قصیرة المدى : الأول 
وھي تتلخَّص في كلمة واحدة ، وھي كشف الوجھ الآخر لبني امُیةّ ، والممھِّدین لھم بنحو عام ، 

. بنحو خاص ) علیھ اللعنة(وإظھار حقیقة یزید بن معاویة 

وھذه رغم أھمیَّتھا البالغة لا تشكِّل البعد الأھم في ھذه النھضة المباركة ، ولا تتناسب مع ما حدث في 
) . علیھ السّلام(كربلاء من جرائم بحقّ سیدّ شباب أھل الجنَّة ، وریحانة رسول الله الإمام الحسین 

ھا . وقد تحققّ ھذا الأمر ـ أعني انكشاف مساوئ بني امُیةّ ـ من خلال مواقف كثیرة  : نشیر إلى أھمِّ

، ومواقفھ الحاسمة ) علیھ السّلام(خطب وكلمات الإمام الحسین :أوّلاً 

إنِّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ، ولا مفسداً ولا (( : لأخیھ ابن الحنفیةّ قال ) علیھ السّلام(ـ ففي وصیتھ 1
؛ ارُید أن آمر بالمعروف ) صلىّ الله علیھ وآلھ(ظالماً ، وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي

، فمَنْ قبلني بقبول الحقّ ) علیھ السّلام(وأنھى عن المنكر ، وأسیر بسیرة جدّي وأبي علي بن أبى طالب 
أولى بالحقّ ، ومَنْ ردّ عليَّ ھذا أصبر حتىّ یقضي الله بیني وبین القوم بالحقّ ، وھو خیر الحاكمین  فا

(()19( .

قد قال ) صلىّ الله علیھ وآلھ(أمّا بعد ، فقد علمتم أنّ رسول الله (( : ـ وفي كتابھ إلى أشراف الكوفة 2
مَنْ رأى سلطاناً جائراً ، مستحلاً لحرم الله ، ناكثاً لعھد الله ، مخالفاً لسنةّ رسول الله ، یعمل : في حیاتھ 

. )20())في عباد الله بالإثم والعدوان ، ثمّ لم یغُیِّر بقول ولا فعل ، كان حقیقاً على الله أن یدخلھ مدخلھ 

:یوم قتُل ) علیھ السّلام(، وأنشأ ))موت في عزّ خیرٌ من حیاة في ذلّ (( ) : علیھ السّلام(ـ وقال 3

)21(والعارُ أولى من دخول النارِ الموتُ خیرٌ من ركوب العارِ 

قد نزل ما ترون من الأمر ، وإنّ الدنیا قد تغیرّت وتنكرت ، وأدبر معروفھا ، (( : ـ قال لأصحابھ 4
ألا ترون الحقّ لا . واستمرت حتىّ لم یبق منھا إلاّ كصبابة الإناء ، وإلاّ خسیس عیش كالمرعى الوبیل 

یعُمل بھ ، والباطل لا یتناھى عنھ ؟ لیرغب المؤمن فى لقاء الله ، وإنىّ لا أرى الموت إلاّ سعادة ، والحیاة 
. )22())مع الظالمین إلاّ برماً 

الحمد الله ، (( : لمّا عزم على الخروج إلى العراق ، قام خطیباً فقال ) صلوات الله علیھ(ـ وروي أنھّ 5
، وصلىّ الله على رسولھ وسلم ، خُطّ الموت على ولد آدم مخَطَّ  وما شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلاّ با
القلادة على جید الفتاة ، وما أولھني إلى أسلافي اشتیاق یعقوب إلى یوسف ، وخُیرّ لي مصرع أنا لاقیھ ، 
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كأنيّ بأوصالي یتقطّعھا عسلان الفلوات بین النواویس وكربلا ، فیملأنَ منيّ أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً ، 
. لا محیص عن یوم خطّ بالقلم ، رضا الله رضانا أھل البیت ، نصبر على بلائھ ویوفیّنا أجور الصابرین 

. مجموعة لھ في حظیرة القدس ، تقرّ بھم عینھ ، وینجز لھم وعده لن تشذّ عن رسول الله لحمتھ ، وھي
))مَنْ كان فینا باذلاً مھجتھ ، موطّناً على لقاء الله نفسھ فلیرحل معنا ؛ فإنيّ راحل مصبحاً إن شاء الله 

)23( .

ھیھات منيّ الذلةّ ، أبى ! وھیھات لھ ذلك , ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد تركني بین السلةّ والذلةّ (( ـ 6
الله ذلك ورسولھ والمؤمنون ، وجدود طھرت ، وحجور طابت أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام 

(()24(.

علیھم (المواقف البطولیَّة لعقیلة بني ھاشم زینب الكبرى والإمام زین العابدین وأھل البیت :ثانیاً 
، وسائر مَنْ أخُذوا أسرى إلى الكوفة والشام ) السّلام

فتعساً : في أھل الكوفة التي من جملتھا ) علیھا السّلام(ـ وھذه المواقف قد ظھرت في خطبة زینب 1
تعساً ، ونكساً نكساً ، لقد خاب السعي ، وتبت الأیدي ، وخسرت الصفقة ، وبؤُتم بغضب من الله ، 

فریتم ؟ وأيّ ) صلىّ الله علیھ وآلھ(ـ أي كبد لمحمّد ! أتدرون ـ ویلكم . وضُربت علیكم الذلةّ والمسكنة 
تكََادُ * لقدَْ جِئْتمُْ شَیْئاً إدِّاً (عھد نكثتم ؟ وأيّ كریمة لھ أبرزتم ؟ وأيّ حرمة لھ ھتكتم ؟ وأيّ دم لھ سفكتم ؟ 

مَاوَاتُ یتَفَطََّرْنَ مِنْھُ وَتنَشَقُّ الأرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ ھدَّاً  لقد جئتم بھا صلعاء عنقاء ، سوداء فقھاء ، . )السَّ
وَلعََذَابُ الآخِرَةِ أخَْزَى (شوھاء خرقاء ، كطلاع الأرض وملء السماء ، أفعجبتم أن مطرت السماء دماً ؟ 

. )25()وَھمُْ لاَ ینُْصَرُونَ 

فكِد كَیدك ، واسع سعیك ، وناصب جھدك ، فوالله لا : ـ وأیضاً في خطبتھا في الشام ، وقد ورد فیھا 2
تمحو ذكرنا ، ولا تمُیت وحینا ، ولا تدرك أمدنا ، ولا ترحض عنك عارھا ، وھل رأیك إلاّ فنَدَ ، وأیاّمك 

. )26(إلاّ عَدد ، وجمعك إلاّ بدَد ، یوم ینادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمین

ھل تعلمون (( : في أھل الكوفة ) علیھ السّلام(ـ خطبة الإمام زین العابدین 3 أیھّا الناس ، ناشدتكم با
أنكّم كتبتم إلى أبي وخدعتموه ، وأعطیتموه من أنفسكم العھد والمیثاق والبیعة ، وقاتلتموه وخذلتموه ؟ 

إذ یقول ) صلىّ الله علیھ وآلھ(بأیةّ عین تنظرون إلى رسول الله ! فتباًّ لما قدّمتم لأنفسكم ، وسوأة لرأیكم 
. )27(! ))قتلتم عترتي ، وانتھكتم حرمتي ، فلستم من امُّتي ؟: لكم 

یابن معاویة وھند وصخر ، لم تزل النبوّة والإمرة (( : أیضاً في الشام ) علیھ السّلام(ـ وخطبتھ 4
لآبائي وأجدادي من قبل أن تولد ، ولقد كان جدّي علي بن أبي طالب في یوم بدر وأحد والأحزاب في یده 

إنكّ لو ! ویلك یا یزید . ، وأبوك وجدّك في أیدیھما رایات الكفاّر ) صلىّ الله علیھ وآلھ(رایة رسول الله 
تدري ماذا صنعت ، وما الذي ارتكبت من أبي وأھل بیتي وأخي وعمومتي إذاً لھربت في الجبال ، 
وافترشت الرماد ، ودعوت بالویل والثبور ، أن یكون رأس أبي الحسین بن فاطمة وعلي منصوباً على 

))باب مدینتكم ، وھو ودیعة رسول الله فیكم ، فأبشر بالخزي والندامة غداً إذا جُمع الناس لیوم القیامة 
)28( .

رضوان الله تعالى (زیارة الأربعین ، وخروج الصحابي الجلیل جابر بن عبدالله الأنصاري : ثالثاً 
؛ حیث إنَّ ھذه ) علیھ السّلام(برفقة مفسِّر القرآن عطیَّة العوفي إلى زیارة قبر أبي عبدالله الحسین ) علیھ

علیھ (الزیارة قد قضت على جمیع الأضالیل الإعلامیة التي نشرھا یزید بن معاویة ضدَّ سیدّ الشھداء 
، حتىّ في مركز حكومتھ ـ أعني الشام ـ ؛ ولذلك صار الأربعین من أیام الله ، یجتمع فیھ ) السّلام
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، ویذكرون تلك المواقف البطولیة ، ویردّدون مصائبھ ) علیھ السّلام(المؤمنون تحت قبَُّة سیدّ الشھداء 
وأھل بیتھ وأصحابھ البررة ، ویلعنون الزمرة الطاغیة من ) علیھ السّلام(الألیمة ، فیسلِّمون على الحسین 

.آل أمیةّ 

وصار الأربعین من السنن التي تشخِّص ھویَّة الشیعة ، فھذه السُنَّة قد أسَّسھا الإسلام حین دعا إلى 
الاھتمام بزیارة قبور الأولیاء والشھداء ، وقد كان یحُییھا أولیاء الدین ؛ حیث كانوا یزورون قبور 

. الرموز الدینیة من الأنبیاء والأولیاء والشھداء والصالحین 

زیارة الأربعین 
.ویراد من المؤمن الشیعي الإمامي الاثني عشري . ھذه الزیارة من علامات المؤمن 

علامات المؤمن (( : أنھ قال ) علیھ أفضل التحیَّة والثناء(فقد ورد في الحدیث عن الإمام العسكري 
خمس ؛ صلاة الإحدى والخمسین ، وزیارة الأربعین ، والتختمّ بالیمین ، وتعفیر الجبین ، والجھر ببسم 

. ))الله الرحمن الرحیم 

كان لھا الأثر البالغ في ) رضوان الله تعالى علیھ(إنّ ھذه الخطوة التِّي خطاھا ھذا الصحابي الجلیل 
، وكان لھا دور عظیم في تثبیت النھضة المباركة ) صلىّ الله علیھ وآلھ(إحیاء شریعة النبي محمد 

الحسینیةّ ، وتركیز جذورھا على مدى العصور ؛ حیث تمكّن ھذا الصحابي أن یقضي على جمیع 
وأصحابھ ، كما فندّ بزیارتھ ) علیھ السّلام(مؤامرات بني امُیةّ ، وإعلامھم المناوئ ضد الإمام الحسین 

ة ، وأھل الشام خاصّة  .العقائد الفاسدة التِّي نشرھا بنو أمیَّة في أفكار المسلمین عامَّ

كلُّ ذلك لأنّ جابر بن عبد الله الأنصاري وعطیة العوفي كانا رمزین من الرموز المعروفة لدى 
. المسلمین 

شخصیة جابر 
نزل المدینة ، وھو من . ھو ابن عبد الله الأنصاري ابن عمرو بن حزام المدني العربي الخزرجي 

وقد شھد معھ بدراً وثماني عشرة غزوة ، ومن الأصفیاء من , )صلىّ الله علیھ وآلھ(أصحاب رسول الله 
، ومن شَرَطة خمیسھ ، ومن أصحاب الإمام الحسن والإمام ) علیھ السّلام(أصحاب أمیر المؤمنین 

) .علیھم السّلام(الحسین ، والإمام السجّاد والإمام الباقر 

، ویكفى في بیان مستوى حبِّھ ما ورد في الحدیث ) علیھم السّلام(وكان لھ ولاء وحبّ ممیَّز لأھل البیت 
أخبرني أيّ رجل : سألت جابر بن عبد الله ، فقلت : عن معاویة بن عمّار ، عن أبي الزبیر المكّي قال 

ذلك : فقال : فرفع حاجبھ عن عینیھ ، وقد كان سقط على عینیھ ، قال : كان علي بن أبي طالب ؟ قال 
.ببغضھم إیاّه ) صلىّ الله علیھ وآلھ(أما والله ، إناّ كناّ لنعرف المنافقین على عھد رسول الله . خیر البشر 

شخصیة عطیَّة 
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، الوالھین إلیھم ؛ فقد ورد في وجھ ) علیھم السّلام(كما كان عطیةّ بن سعد بن جنادة العوفي من محبیھم 
یا أمیر : وھو بالكوفة ، فقال ) علیھ السّلام(تسمیتھ أنھّ جاء سعد بن جنادة إلى علي بن أبي طالب 

. ، فسمّي عطیةّ ))ھذا عطیةّ الله (( : فقال . المؤمنین ، إنھّ قد ولد لي غلام فسمّھ 

علیھا (وھو الذي ینقل الخطبة الفدكیَّة عن زینب , وھو مفسِّر للقرآن ، لھ تفسیر في خمسة أجزاء 
) . علیھا السّلام(، عن الزھراء ) السّلام

حدثٌ غیر منتظر 
في كربلاء كانت مفاجأة عظیمة ، وحدث غیر منتظر ) علیھ السّلام(ذھابھما إلى زیارة الإمام الحسین 

علیھ (، فلم یكن عامّة الناس یدرون أنّ الإمام الحسین قد قتُل ، فزیارة جابر وعطیة لقبر الإمام الحسین 
، وفضیلة زیارتھ ، وفضیحة بني امُیةّ ، ) علیھ السّلام(ثبتّت امُوراً كثیرة ، كأصل استشھاده ) السّلام

الذین كانوا یتولوّن شؤون المسلمین ، لا سیما أنّ الزیارة قد وقعت بنحو من التمثیل والتجسید ؛ كي تبقى 
. في الأذھان مدى العصور 

زائرین قبر الحسین بن علي ) رحمھ الله(خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري : یقول عطیةّ العوفي 
، فلمّا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ، ثمّ ائتزر بإزار ) علیھ السّلام(بن أبي طالب 

وارتدى بآخر ، ثمّ فتح صرّة فیھا سعد فنثرھا على بدنھ ، ثمّ لم یخَطُ خطوة إلاّ ذكر الله ، حتىّ إذا دنا من 
. ألمسنیھ : القبر قال 

یا حسین ، ثلاثاً ، : فألمستھ ، فخرّ على القبر مغشیاًّ علیھ ، فرششت علیھ شیئا من الماء فأفاق ، وقال 
قَ : حبیبٌ لا یجیب حبیبھَ ، ثمّ قال : ثمّ قال  وأنىّ لك بالجواب وقد شُحطت أوداجك على أثَباجِك ، وفرُِّ

. بین بدنك ورأسك ، إلى آخر الزیارة 

ة الطاھرین :رابعاً  ، ) علیھم السّلام(إقامة مجالس العزاء ، وإحیاء ذكر سیدّ الشھداء من قِبل الأئمَّ
یة الإنشاد فیھم  . والحث على ذلك ببیان فضائلھم ، ومثالب أعدائھم ، وأھمِّ

مَنْ تذكّر مصابنا ، وبكى لما ارتكُب مناّ ، كان معنا (( ) : علیھ السّلام(وقد ورد في الحدیث عن الرضا 
في درجتنا یوم القیامة ، ومَنْ ذكّر بمصابنا فبكى وأبكى ، لم تبكِ عینھ یوم تبكي العیون ، ومَنْ جلس 

.)29())مجلساً یحُیا فیھ أمرنا ، لم یمت قلبھ یوم تموت القلوب 

.) 30(والأحادیث في ھذا المجال كثیرة

الزیارات المستمرة ذات المحتوى المركَّز والدقیق ، في المواسم الخاصّة التي تعدّ من أیاّم الله :خامساً 
. ، وحث الأمَّة على التزامھا 

ـــــــــــــــــــ

.165/ سورة النساء ) 1(

.109/ سورة الشعراء ) 2(
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.23/ سورة الشورى ) 3(

.47/ سورة سبأ ) 4(

. 36/ سورة ھود ) 5(

. 27ـ 26/ سورة نوح ) 6(

.35/ سورة ص ) 7(

.36/ سورة ص ) 8(

.6/ سورة الكھف ) 9(

.144/ سورة آل عمران ) 10(

. 6ـ 5/ سورة القصص ) 11(

. 105/ سورة الأنبیاء ) 12(

.364/ 44بحار الأنوار ) 13(

. 358/ 40بحار الأنوار ) 14(

. 49/ 41بحار الأنوار ) 15(

. 245ـ 221/ 40بحار الأنوار ) 16(

. 192ـ 171/ 1الأحادیث الغیبیة ) 17(

. 310/ 44بحار الأنوار ) 18(

. 2، ح 37، ب 329/ 44بحار الأنوار ) 19(

.2، ح 37، ب 381/ 44بحار الأنوار ) 20(

. 4ح 26، ب 191/ 44بحار الأنوار ) 21(

. 4، ح 26، ب 192/ 44بحار الأنوار ) 22(

. 2، ح37، ب 366/ 44بحار الأنوار ) 23(

. 10، ح 37، ب 83/ 45بحار الأنوار ) 24(

. 359/ نفس المھموم ـ للشیخ عباس القمي ) 25(

. 406/ نفس المھموم ) 26(

. 5، ح 39، ب 157/ 45بحار الأنوار ) 27(

. 1، ح 39، ب 134/ 45بحار الأنوار ) 28(

13



. 1، ح 34، ب 278/ 44بحار الأنوار ) 29(

، ب 243و, 8ح 43، ب 238و, 13، ح 40، ب 206/ 45, 15، ح 34، ب 282/ 44بحار الأنور ) 30(
. 4، ح 44

نتائج بعیدة المدى : الثاني 
فلسفة الثورة الحسینیةّ ھي إیجاد أرضیة خصبة ؛ لتمكین الإسلام المحمَّدي الأصیل على جمیع بقاع 
ة بن الحسن  الأرض في ظل الحكومة الإلھیَّة ، التي سوف یؤسِّسھا ولي العصر وصاحب الأمر ، الحجَّ

ل الله تعالى فرجھ الشریف(المھدي  ) . عجَّ

ومن ثمَّ استقامة دین الله ، وتحقق مصداقیة خلق الإنسان ، بل السماوات والأرض ، وإظھار الحكمة 
الإلھیَّة ، والفلسفة الرباّنیة من خلق الكون ، وتجسید ھدف بعث الأنبیاء جمیعاً ، وذلك بظھور المھدي 

ل الله تعالى فرجھ الشریف(المنتظر  ، وحینئذٍ یكون ھناك تناسب بین إراقة تلك الدماء الطاھرة ) عجَّ
وھذه الغایة المنشودة ؛ حیث إنَّھا الغایة من الدین ، والمغزى من بعثة جمیع الأنبیاء والمرسلین ، والسرّ 

ة خاتم النبییّن  .في نبوَّ

ة ابن الحسن المھدي  ھو وارثھم جمیعاً ، وبھ یملأ الله الأرض قسطاً وعدلاً ) روحي لھ الفداء(فالحجَّ
ِ (كما ملئت ظلماً وجوراً ،  َّ ِ ینُ كُلُّھُ  . ) حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتْنةٌَ وَیكَُونَ الدِّ

وإثبات ھذه الحقیقة یحتاج إلى شرحٍ وافٍ ، واستقراء تامّ للآیات والأحادیث ، والزیارات والأدعیة 
.الشریفة 

: وقبل الشروع في ذلك لا بدّ من ذكر مقدّمتین 

التشیعّ رؤیة شاملة : الاوُلى 
إنّ التشیعّ الذي یمثلّ الإسلام المحمدي الأصیل ھو مدرسة متكاملة ، وفي نفس الوقت فإنّ مفرداتھ 

فعقیدة التشیعّ لا تنفك عن أخلاقیاتھ ، كما لا ینفكان عن تأریخھ . مترابطة تماماً غیر قابلة للانفكاك 
) . علیھم السّلام(ومواقف أئمّتھ 

، ومواقفھم في قبال الظلمة المعاصرین لھم ، ) علیھم السّلام(فمَنْ أراد أن یعرف تاریخ أئمّة الشیعة 
ینبغي لھ أن یدرس الفكر الشیعي بدقَّة أولاً ، وعلى ضوء ذلك یعمد إلى تاریخ الشیعة فیتجوّل حیث شاء 

 .

وأمّا لو وضع الباحث یده على مفردة من المفردات الشیعیَّة ، وركَّز على زاویة واحدة فحسب ، من 
.غیر أن یلاحظ سائر الزوایا المرتبطة بھا ، فمن الطبیعي أن ینحرف عن المسار الصحیح 

وھذا الانحراف سوف یؤدِّي بھ إلى السقوط في أخطاء كبیرة اخُرى ، لا یمكن التخلُّص منھا فیما بعد ، 
.شأنھ شأن مَنْ یؤمن ببعض الكتاب ویكفر ببعض 

ومن الواضح أنَّ مثل ھذا الإنسان سوف ینحرف عن المسیر الصحیح ، وسوف یقع في ظلمات لا 
. خلاص لھ منھا 
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والعدل الحقیقي ) علیھ السّلام(المھدي : الثانیة 
عجّل الله تعالى (ثمّ لا یخفى على كل مَنْ یدرس فكر الشیعة ـ ولو إجمالاً ـ أنّ الاعتقاد بالمھدي المنتظر 

من أھم وأبرز معتقداتھم ، وأنّ دولتھ المباركة ھي العلةّ الغائیة ، والنتیجة الأخیرة التي ) فرجھ الشریف
) . علیھم السّلام(یتوقعّھا كلّ مَنْ یوالي أھل البیت 

اللھّمّ إناّ نرغب إلیك في دولة كریمة تعزّ بھا الإسلام وأھلھ ، وتذلّ بھا النفاق وأھلھ ، وتجعلنا فیھا (( 
)) .من الدعاة إلى طاعتك ، والقادة إلى سبیلك ، وترزقنا بھا كرامة الدنیا والآخرة 

ومن الطبیعي أنّ الباحث لو نسي تلك النتیجة ، أو تغافل عنھا ، سوف یؤدِّي ذلك إلى انحرافھ الفكري ، 
.وخروجھ عن الصراط المستقیم 

دولة العدل 
ة ابن الحسن  سوف یؤسِّس دولة یطبَّق فیھا حقیقة الدین ، وباطن ) علیھ السّلام(ثمَّ إنَّ الإمام الحجَّ

.شریعة سیدّ المرسلین ؛ حیث لا عدل حقیقیاً إلاّ بذلك 

إنّ العدل ھو إعطاء كلِّ ذي حقّ حقَّھ ، ومصداقیتھ لا : وھذا ما یدلنّا علیھ حكم العقل ، حیث یقول 
ة ، فیتعامل معھم تعاملاً غیبیاً ،  تظھر إلاّ إذا كان الحاكم ببصیرتھ الملكوتیة الباطنیة یشرف على الأمَّ
غیر معتمدٍ على الشھود والبیِّنات الظاھریة ؛ لأنّ البینّات إنمّا تثُبت أحكاماً ظاھریة غیر واقعیَّة ، فربَّ 

. ظالم یغصب حقَّ الآخرین بشھادة زور 

والعبد الصالح ) علیھ السّلام(موسى 
في القرآن الكریم إنمّا ھو من أجل تبیین ) الخضر(ولعلّ ذكر ما جرى بین موسى والعبد الصالح 

. نموذج من العدل الواقعي ؛ تمھیداً لما سیتحقَّق في المستقبل على مستوى العالم كلِّھ 

إنھّ لمّا : ما ملخّصھ )1()صلىّ الله علیھ وآلھ(وقد ورد في تفسیر علي بن إبراھیم القمِّي عن رسول الله 
مستوى علمھ ، ) علیھ السّلام(كلم الله موسى تكلیماً ، وأنزل علیھ الألواح ، أراد الله أن یبیِّن لموسى 

.أن أخبره بأنّ ھناك رجلاً أعلم منك فاذھب إلیھ وتعلَّم منھ ) علیھ السّلام(فأوحى إلى جبرئیل 

قاَلَ مُوسَى لِفتَاَهُ لاَ أبَْرَحُ حتىّ أبَْلغَُ (و, في نفسھ ، ودخلھ الرعب ) علیھ السّلام(فعندما أخبره ذلَّ موسى 
د وصیُّھ یوشع حوتاً مملوحاً ، فخرجا )2()مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً  ا بلَغََا مَجْمَعَ (, ، فتزوَّ فلَمََّ

الحوت وغسلھ ) علیھ السّلام(وجدا رجلاً مستلقیاً على قفاه فلم یعرفاه ، فأخرج وصيّ موسى )3()بیَْنِھِمَا
ا جَاوَزَا * نسَِیاَ حُوتھَمَُا فاَتَّخَذَ سَبِیلھَُ فيِ الْبحَْرِ سَرَباً (بالماء ، ووضعھ على الصخرة ، ومضیا وقد  فلَمََّ

قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ (, فذكر وصیُّھ السمكة , ، أي عناء )4()قاَلَ لِفتَاَهُ آتِناَ غَدَاءَناَ لقَدَْ لقَِیناَ مِنْ سَفرَِناَ ھذََا نصََباً 
یْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلھَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً  خْرَةِ فإَنِِّي نسَِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَانِیھُ إلاَِّ الشَّ )5()أوََیْناَ إلِىَ الصَّ

.

فاَرْتدََّا عَلىَ آثاَرِھِمَا (ذلك الرجل الذي رأیناه عند الصخرة ھو الذي نریده ) : علیھ السّلام(فقال موسى 
، وھو في الصلاة ، )6()فوََجَدَا عَبْداً مِنْ عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْماً * قصََصاً 

ا عُلِّمْتَ (, فقعد موسى حتىّ فرغ من الصلاة ، فسلمّ علیھما  قاَلَ لھَُ مُوسَى ھلَْ أتََّبِعُكَ عَلىَ أنَْ تعَُلِّمَنِ مِمَّ
. )7()قاَلَ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِي صَبْراً * رُشْداً 
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ففعل أفعالاً ثلاثة لم یصبر موسى علیھا ، رغم أنَّھ وعده بذلك إن شاء الله ، وكان مستعدّاً ومتھیئّاً لھ ، 
: وھي 

قاَلَ أخََرَقْتھَاَ لِتغُْرِقَ أھَْلھَاَ لقَدَْ جِئْتَ (ولم یصبر موسى على ذلك ، بل اعترض و: ـ خرق السفینة 1
. )8()شَیْئاً إمِْراً 

.) 9()أقتَلَْتَ نفَْساً زَكِیَّةً بِغَیْرِ نفَْسٍ لقَدَْ جِئْتَ شَیْئاً نكُْراً (: فاعترض أیضاً وقال : ـ قتل الغلام 2

نفسھ ، فاعترض علیھ ) علیھ السّلام(ـ بناء الجدار الذي كان مشرفاً على السقوط ، ولم یتمالك موسى 3
ة ثالثة بقولھ  .)10()لوَْ شِئْتَ لاتََّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْراً (: مرَّ

فات )11()ھذََا فرَِاقُ بیَْنيِ وَبیَْنِكَ () : علیھ السّلام(وحینئذٍ قال الخضر  ، وأخبره عن السبب لتلك التصرُّ
. ، وانكشف أنَّھا جمیعاً كانت طبقاً لموازین شرعیةّ وأحكام إلھیَّة 

ع والاختلاف من نواحٍ شتَّى ، منھا الاختلاف من حیث  والجدیر بالذكر ما في الحوادث الثلاثة من التنوُّ
الزمان ؛ فخرق السفینة كان لأجل ما سیتحققّ في الحال ، من أخذ كلّ سفینة سلیمة غصباً ، وقتل الغلام 
كان لأجل أنَّھ سوف یؤذي أبویھ في المستقبل ، وبناء الجدار لأجل وجود كنز تحتھ في الماضي ، فكان 

. الخضر عالماً بما كان وما یكون وما ھو كائن 

سوف یتعامل مع الامُور تعاملاً غیبیاً كصاحب موسى ) عجّل الله تعالى فرجھ(ھذا ، ووليُّ العصر 
، ولا ) علیھ السّلام(، فمَنْ لیس لھ ارتباط روحي بھ لا یتمكّن من التأقلم والاستئناس معھ ) علیھ السّلام(

؛ ) علیھ السّلام(یصل الإنسان إلى تلك الدرجة إلاّ إذا كان یمتلك فھماً للمسائل أعلى مستوىً من موسى 
لیصبر على ما سیحقِّقھ ولي الله الأعظم ، ممّا یتراءى لبعض الناس أنھّ قتل وتخریب أو غیر ذلك ؛ فإنَّھ 

. كما سیأتي شرحھ تفصیلاً ) علیھ السّلام(سوف یقتل ذراري قتلة الحسین 

دور الزیارات والأدعیة ***
ة  یضاف إلى القرآن الكریم والأحادیث الشریفة والأدعیة مجموعة كبیرة من الزیارات العامَّة والخاصَّ

علیھم (لكلِّ إمام ، یمكن أن یفُھم منھا كثیر من الجوانب الغامضة غیر المذكورة في تاریخ حیاة أئمتنا 
:منھا ) . السّلام

. ـ الوصول إلى الجوانب الخفیةّ من نھضة عاشوراء 1

؛ سواء المطلقة منھا كزیارة وارث ، أو ) علیھ السّلام(ھناك زیارات لسیدّ الشھداء أبي عبد الله الحسین 
الخاصة بزمان كزیارة عاشوراء ، من خلالھا یمكننا أن نصل إلى كثیر من الجوانب الخفیة من نھضتھ 

.المباركة نھضة عاشوراء 

علیھم (علماً بأنَّ المؤرخین في سنة ستین من الھجرة في كربلاء لم یكونوا من المؤمنین بأھل البیت 
نوا ما یطلقون ) السّلام ، بل كانوا من جملة أتباع الخلیفة یزید بن معاویة ، جاءوا مع العسكر ؛ لكي یدوِّ

علیھ قتل الخوارج ونھب أموالھم ، ثم یصلوا إلى مطامعھم الدنیة ، فمن الطبیعي أنھّم لم یعمدوا إلى 
) . علیھ اللعنة(الحقائق لیثبتوھا ، بل كانت غایتھم إرضاء الطاغیة یزید 

) . علیھم السّلام(ـ التأمّل في ما صدر عن المعصومین 2
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علیھم (ومن ھذا المنطلق یكون من الضروري واللازم علینا التأمّل في كلّ ما صدر عن المعصومین 
.، لا بالصراحة فحسب ، بل حتىّ بالإیماء والإشارة من خلال الزیارات المختلفة ) السّلام

وأعني من كلمة التأمّل الدقةّ والإمعان بوضع النقاط على الحروف ، كالدقةّ التيّ نمارسھا في فھم 
. القرآن الكریم 

صلىّ (ومن الجدیر أن ندقِّق في مثل ھذه الواقعة العظیمة التي تتعلقّ بسیدّ الشھداء ، وسبط رسول الله 
، التي نحن نعیشھا بجمیع ) علیھ السّلام(، وسیدّ شباب أھل الجنةّ ، أبي عبد الله الحسین ) الله علیھ وآلھ

. وجودنا ، وھي قوام مذھبنا الحقّ 

، ) علیھ السّلام(زیارات كثیرة لسیِّد الشھداء أبي عبد الله الحسین ) علیھم السّلام(وقد ورد عن أئمّتنا 
تشتمل على مفاھیم اعتقادیة ، وأخلاقیة وسیاسیَّة وغیرھا ، وھذه الزیارات یمكن تقسیمھا في بادئ الأمر 

: إلى قسمین 

. أ ـ الزیارات المطلقة 

. ب ـ الزیارات المختصّة بأوقات معیَّنة 

)علیھ السّلام(المفاھیم التي تشتمل علیھا زیارة الحسین 
ـ مفاھیم اعتقادیة 1

یا مولاي یا أبا عبد الله ... السلام علیك یا وارث آدم صفوة الله ، السلام علیك یا وارث نوح نبي الله (( 
، أشھد أنكّ كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطھرة ، لم تنجسك الجاھلیة بأنجاسھا ، ولم 
تلبسك مدلھمّات ثیابھا ، وأشھد أنكّ من دعائم الدین ، وأركان المؤمنین ، وأشھد أنكّ الإمام البرّ التقي ، 
الرضي الزكي ، الھادي المھدي ، وأشھد أنّ الأئمّة من ولدك كلمة التقوى ، وأعلام الھدى ، والعروة 
الوثقى ، والحجّة على أھل الدنیا ، وأشُھد الله وملائكتھ ، وأنبیاءه ورسلھ ، أنيّ بكم مؤمن وبإیابكم ، 

. )12(... ))موقن بشرائع دیني ، وخواتیم عملي ، وقلبي لقلبكم سلم ، وأمري لأمركم متبع 

ـ مفاھیم أخلاقیة 2
اللھّمّ اجعلني ممّن لھ مع الحسین . اللھّمّ اجعل ما أقول بلساني حقیقتھ في قلبي ، وشریعتھ في عملي (( 

. )13())، وأثبتني فیمَنْ استشھد معھ (**)قدماً ثابتاً ) علیھ السّلام(

ـ مفاھیم سیاسیة 3
اللھّمّ إنيّ أشُھدك بالولایة لمَنْ . لعن الله أمّة قتلتك ، ولعن الله أمّة خذلتك ، ولعن الله أمّة خذّلت عنك (( 

اللھّمّ العن الذین كذّبوا . والیت ، ووالتھ رسلك ، وأشھد بالبراءة ممّن برئت منھ ، وبرئت منھ رسلك 
رسلك ، وھدموا كعبتك ، وحرّفوا كتابك ، وسفكوا دماء أھل بیت نبیك ، وأفسدوا في بلادك ، واستذلوّا 

. )14())عبادك 

ـ ثأر الله 4
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ثأر الله وابن ثأره ، والوتر الموتور (( وھناك مفھوم مھمٌّ للغایة مشترك بین كثیر من الزیارات ، وھو 
السّلام . السلام علیك یا ثار الله وابن ثاره (( : وعاشوراء , ، فقد ورد ذلك في زیارة العیدین ، وعرفة ))

فأسأل الله الذي أكرم (( ، وفي زیارة عاشوراء ))علیك یا وتر الله الموتور في السماوات والأرض 
صلىّ الله علیھ (مقامك ، وأكرمني بك ، أن یرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أھل بیت محمّد 

وأسألھ أن یبلغّني المقام المحمود لكم عند الله ، وأن یرزقني طلب ثأري مع إمام ھدىً ظاھر ) ... وآلھ
)) .ناطق بالحق منكم 

: ومن خلال ھذه الزیارات نستنتج الامُور التالیَّة 

ـ أنَّ مفھوم الثأر بعدما كان سائداً بین الجاھلیَّة بشكل خاطئ ، ینبع من العصبیة ، وحسّ الانتقام ، 1
والتشفي الشخصي والقبلي ، قد اكتسب صبغةً مُقدَّسةً في الإسلام ؛ وذلك لأنَّھ أضیف إلى الله سبحانھ 

) . ثأر الله ( وتعالى 

الذي ھو أیضاً ثأر الله ، ولكن ) علیھ السّلام(ھو ثأر الله ، كأمیر المؤمنین ) علیھ السّلام(ـ أنَّ الحسین 2
) ثأر الله وابن ثأره ( ، فصار الحسین ھو ) علیھ السّلام(قد تجسَّد في ابنھ الحسین ) علیھ السّلام(ثأر عليٍّ 

 .

الذي قتُل لھ قتیل : الموتور : وقال الفیروزآبادي . ھو الوتر الموتور ) علیھ السّلام(ـ أنّ سیدّ الشھداء 3
. فلم یدرك بدمھ 

یكون ثأر الله ھو بعینھ ثأر الحسین ) ثأر الله ، ثأرك ، ثأري ( ـ أنھّ من خلال التعابیر الثلاثة ، وھي 4
، ولا تعارض بینھا ؛ حیث ) علیھ السّلام(، وھو ثأر المؤمن الموالي والتابع لسیدّ الشھداء ) علیھ السّلام(

، ثمّ في المؤمنین الذائبین في شخصیة الإمام ) علیھ السّلام(إنَّ الثأر الإلھي قد تجلَّى وظھر في الحسین 
) . علیھ السّلام(

ھو من الأرزاق الإلھیَّة ، التِّي ھي من مقتضیات ولوازم كرامة ) علیھ السّلام(ـ أنَّ طلب ثأر الحسین 5
، فھو من متطلبات البلوغ إلى المقام المحمود الذي وصل إلیھ ) علیھ السّلام(الله للإنسان بالحسین 

المشار إلیھ في قولھ ) صلىّ الله علیھ وآلھ(، وھذا المقام ھو مقام النبي الأكرم ) علیھ السّلام(الحسین 
دْ بھِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَحْمُوداً (: تعالى  . )15()وَمِنَ اللَّیْلِ فتَھَجََّ

ل الله تعالى فرجھ الشریف(ـ أنَّ الذي یطَلب الثأر ھو الإمام المھدي 6 علیھ (من ولد الحسین ) عجَّ
د ) السّلام ) . صلىّ الله علیھ وآلھ(، وھو الإمام المنصور من أھل بیت محمَّ

وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعَلْناَ لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إنَِّھُ (: وقد أشُیر إلى ذلك في قولھ تعالى 
. )16()كَانَ مَنصُوراً 

عدم الإسراف في القتل 
ة أھل البیت  أحادیث في تأویل ھذه الآیة المباركة ، منھا ما في بحار ) علیھم السّلام(قد وردت عن أئمَّ
وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعَلْناَ (:في قولھ ) علیھ السّلام(عن أبي جعفر : الأنوار نقلاً عن تفسیر العیاشي 

قتُل ) علیھ السّلام(ھو الحسین بن علي (( : قال .)لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إنَِّھُ كَانَ مَنصُوراً 
قد : ، فیقتل حتىّ یقُال ) علیھ السّلام(مظلوماً ، ونحن أولیاؤه ، والقائم مناّ إذا قام طلب بثأر الحسین 
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. ))أسرف في القتل 

إنھّ . المقتول الحسین ، وولیھ القائم ، والإسراف في القتل أن یقَتل غیر قاتلھ (( ) : علیھ السّلام(وقال 
، ) علیھم الصلاة والسلام(كان منصوراً ؛ فإنھّ لا یذھب من الدنیا حتىّ ینتصب رجل من آل رسول الله 

. )17())یملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحجال ، ) : رحمھ الله(وفي الكافي الشریف للكلیني 
وَمَنْ قتُِلَ (:)عزّ وجلّ (سألتھ عن قول الله : قال ) علیھ السّلام(عن بعض أصحابھ ، عن أبي عبد الله 

، لو قتُل ) علیھ السّلام(نزلت في الحسین (( : قال . ) مَظْلوُماً فقَدَْ جَعَلْناَ لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ 
. )18())الأرض بھ ما كان سرفاً أھل

ویحُتمل أن یكون المعنى أنّ السرف لیس من جھة الكثرة ، فلو ) : قدُّس سرّه(قال العلامّة المجلسي 
شرك جمیع أھل الأرض في دمھ ، أو رضوا بھ ، لم یكن قتلھم سرفاً ، وإنمّا السرف أن یقتل مَنْ لم یكن 

. كذلك ، وإنمّا نھُي عن ذلك 

نفي لا نھي 
كانوا یقرؤون الآیة بالقراءة الخاصّة بھم ، ) علیھم السّلام(یظھر من ھذه الروایات أنَّ أئمّتنا : أقول 

حیث ) رحمھ الله(نھیاً ، وقد أشار إلى ذلك العلامّة المجلسي ) فلا یسُرِفْ ( نفیاً لا ) فلا یسُرِفُ ( وھو 
. بالضم ) فلا یسرفُ ) ( علیھم السّلام(فیھ إیماء إلى أنھّ كان في قراءتھم : قال 

ولا یخفى أنَّ بین المعنیین فرقاً كبیراً ، ونذُكِّر القرّاء أنَّ القراءات المختلفة موجودة في كثیر من آیات 
. القرآن ، وذلك لدى الفریقین ، وھذا لا یعني تحریف الكتاب أصلاً ، فتأمَّل في ذلك 

سكن في الخُلد ، وقد اقشعرت أظلةّ ) علیھ السّلام(ـ أنھ یسُتفاد من بعض الزیارات أنَّ دم سیدّ الشھداء 7
، وبكت لھ الموجودات جمیعاً بلا استثناء ، كما تدلُّ علیھ الأحادیث الكثیرة ) علیھ السّلام(العرش لدمھ 

. قتیل الله وابن قتیلھ ) علیھ السّلام(المتواترة عند الخاصّة والعامّة ، فالحسین 

دم الإمام الشھید
. ارتفع إلى السماء ولم یرجع منھ قطرة واحدة ) علیھ السّلام(وھناك أحادیث دالةّ على أنَّ دمَ الحسین 

ثمّ أخذ السھم فأخرجھ من قفاه ، فانبعث الدم كالمیزاب ، فوضع یده على الجرح ، فلما (( : منھا 
.)19())امتلأت رمى بھ إلى السماء ، فما رجع من ذلك الدم قطرة 

(( : فجعل یقبلّھ وھو یقول : قالوا . دعا ابنھ عبد الله : قال المفید . ومنھا في خصوص الطفل الرضیع 
، والصبي في حجره ، إذ رماه حرملة بن ! ))ویل لھؤلاء القوم إذا كان جدّك محمّد المصطفى خصمھم 

دمھ حتىّ ) علیھ السّلام(، فتلقىّ الحسین ) علیھ السّلام(كاھل الأسدي بسھم فذبحھ في حجر الحسین 
. )20(امتلأت كفھّ ، ثمّ رمى بھ إلى السماء

. )21())فلم یسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض (( ) : علیھ السّلام(قال الباقر 
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ة دور عاشوراء في توجیھ جیش الحجَّ
دور رئیس في ذلك الجیش الإلھي الذي سوف یحققّ انتصارات كبیرة ، فھناك ) علیھ السّلام(وللحسین 

ھا الجانب الإعلامي والروحي ؛ فإنَّ شعار  ظواھر حسینیةّ في الثورة المھدویة في مختلف النواحي ، أھمُّ
ة ھو  ) . یا لثارات الحسین : ( جیش الحجَّ

ونكتفي . ھذا ما تدلُّ علیھ عشرات من الأحادیث الشریفة ، مضافاً إلى الدعم القرآني كما سیأتي 
: بالحدیثین التالیین 

ولقد نزل إلى (( ) : علیھ السّلام(ـ في الحدیث المعروف عن الریان بن شبیب ، عن الإمام الرضا 1
الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره ، فوجدوه قد قتُل ، فھم عند قبره شعثٌ غبرٌ إلى أن یقوم القائم 

. )22())یا لثارات الحسین : فیكونون من أنصاره ، وشعارھم 

ة ونصرتھ ، إنَّما ھو طلب ثأر الحسین  ؛ لأنَّھ ھو ثأر ) علیھ السّلام(فالذي یدفعھم إلى تعزیز جیش الحجَّ
السلام علیك یا ثأر الله وابن ثأره ، (( : الله وابن ثأره ، والوتر الموتور ، كما ورد في كثیر من الزیارات 

. )23())والوتر الموتور 

ة ) علیھ السّلام(ـ وفي حدیث آخر عن أبي عبد الله 2 ) عجّل الله تعالى فرجھ(في وصف أصحاب الحجَّ
فیھم رجال لا ینامون اللیل ، لھم دويٌّ في صلاتھم كدويِّ النحل ، یبیتون قیاماً على أطرافھم ، (( : یقول 

ویصبحون على خیولھم ، رھبان باللیل ، لیوثٌ بالنھار ، ھم أطوع لھ من الأمَة لسیِّدھا ، كالمصابیح كأنّ 
قلوبھم القنادیل ، وھم من خشیة الله مشفقون ، یدعون بالشھادة ، ویتمنَّون أن یقُتلوا في سبیل الله ، 
شعارھم یا لثارات الحسین ، إذا ساروا یسیر الرعب أمامھم مسیرة شھر ، یمشون إلى المولى أرسالاً ، 

. )24())بھم ینصر الله إمامَ الحقّ 

، فھذه كانت صفة ))لھم دوي في صلاتھم كدوي النحل (( ) : علیھ السّلام(ولا یخفى ما في قولھ 
. في لیلة عاشوراء ) علیھ السّلام(أصحاب الإمام الحسین 

عْبَ () : صلىّ الله علیھ وآلھ(قال تعالى في وصف أصحاب الرسول  سَنلُْقيِ فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ كَفرَُوا الرُّ
لْ بھِِ سُلْطَاناً وَمَأوَْاھمُْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِینَ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ َّ . )25()بِمَا أشَْرَكُوا بِا

یسیر الرعب أمامھا شھراً ، ویخلف أبناء سعد (( ) : علیھ السّلام(ففي الحدیث المرتبط بالإمام الحسین 
، ) علیھ السّلام(السقاء بالكوفة ، طالبین بدماء آبائھم ، وھم أبناء الفسقة ، حتىّ یھجم علیھم خیلُ الحسین 

.)26())یستبقان كأنھّما فرسا رھان ، شعث غبر ، أصحاب بواكي وقوارح 

. ومن ھنا صار الحسین قتیل العبرة ، فھذا البكاء لھ دور حیوي في تلك النھضة المباركة 

) علیھ السّلام(یوم خروج القائم 
ھذا الأمر أیضاً لھ دلالة على أنَّ ھناك ارتباطاً وثیقاً بین الثورتین من ناحیة الزمان ، ففي الحدیث عن 

یوم السبت یوم عاشوراء ، ) علیھ السّلام(یخرج القائم (( ) : علیھ السّلام(قال أبو جعفر : أبي بصیر قال 
. )27() ))علیھ السّلام(الیوم الذي قتُل فیھ الحسین 
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ینادى ) صلوات الله علیھ(إنّ القائم (( ) : علیھ السّلام(قال أبو عبد الله : ویفسّره حدیث أبي بصیر قال 
. )28() ))علیھ السّلام(باسمھ لیلة ثلاث وعشرین ، ویقوم یوم عاشورا ، یوم قتُل فیھ الحسین بن علي 

. فلا منافاة بین النداء باسمھ وخروجھ في اختلاف زمانھما ، فربمّا یكون النداء باسمھ في یوم الجمعة 

) علیھ السّلام(یقتل ذراري قتلة الحسین 
العلةّ التي من أجلھا أخّر الله العذاب (باباً مستقلاً تحت عنوان ) رحمھ الله(وقد أفرد العلامّة المجلسي 

، وینتقم الله لھ في ) علیھ السّلام(، والعلةّ التي من أجلھا یقُتل أولاد قتلتھ ) صلوات الله علیھ(عن قتلتھ 
.، فإنَِّ ھناك أحادیث كثیرة تؤكِّد ذلك ) علیھ السّلام(زمن القائم 

ونحن قد ذكرنا سابقاً بعض ما یدلّ على ھذا الأمر ، حیث تطرّقنا إلى آیة الإسراف في القتل ، وتتمیماً 
: للفائدة نشیر إلى الأحادیث الاخُرى 

یابن رسول الله ، ما تقول في حدیث روي ) : علیھ السّلام(قلت لأبي الحسن الرضا : عن الھروي قال 
بفعال ) علیھ السّلام(إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسین (( : أنھّ قال ) علیھ السّلام(عن الصادق 

وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ () عزّ وجلّ (وقول الله : فقلت . ))ھو كذلك (( ) : علیھ السّلام(؟ فقال ))آبائھا 
صدق الله في جمیع أقوالھ ، ولكن ذراري قتلة الحسین یرضون بفعال آبائھم (( : ما معناه ؟ قال )أخُْرَى

، ویفتخرون بھا ، ومَنْ رضي شیئاً كان كمَنْ أتاه ، ولو أنّ رجلاً قتُل بالمشرق فرضي بقتلھ رجل 
إذا خرج ) علیھ السّلام(شریك القاتل ، وإنمّا یقتلھم القائم ) عزّ وجلّ (بالمغرب لكان الراضي عند الله 

. )29())لرضاھم بفعل آبائھم 

الشجرة الملعونة في القرآن **
ؤْیاَ الَّتيِ أرََیْناَكَ إلاَِّ فِتْنةًَ للِنَّاسِ (: وقد وردت آیات في ھذا المجال ، أوضحھا قولھ تعالى  وَمَا جَعَلْناَ الرُّ

فھُمُْ فمََا یزَِیدُھمُْ إلاَِّ طغُْیاَناً كَبِیراً  . )30()وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقرُْآنِ وَنخَُوِّ

إنيّ رأیت اثني عشر رجلاً من أئمّة الضلال (( ) : صلىّ الله علیھ وآلھ(وفي الحدیث قال رسول الله 
یعني بذلك اثنین من بني امُیةّ . )31())یصعدون منبري وینزلون ، یردّون امُّتي على أدبارھم القھقرى 

. ، وسبعة من أولاد الحكم ، وخمسة من بني أبي العاص 

ولا خلاف بین أحد أنھّ تبارك وتعالى أراد بھا بنى أمیة ، ) : رضوان الله علیھ(قال العلامّة المجلسي 
فیھ ، وقد رآه ) صلىّ الله علیھ وآلھ(وممّا ورد من ذلك في السُنةّ ، ورواه ثقُاة الأمّة ، قول رسول الله 

. )32())لعن الله الراكب ، والقائد ، والسائق (( : مقبلاً على حمار ، ومعاویة یقوده ، ویزید یسوقھ 

صلىّ الله علیھ (إنمّا ھذه الرؤیا ھي أنّ رسول الله : قال سھل : وقال القرطبي في تفسیر الآیة المباركة 
كان یرى بني امُیةّ ینزون على منبره نزو القردة ، فاغتم لذلك ، وما استجمع ضاحكاً من یومئذ , ) وآلھ

. ھذه الشجرة بنو أمیةّ : ، وقال ابن عباس ) صلىّ الله علیھ وآلھ(حتىّ مات 

. وذكر الرازي في تفسیره ھذا القول فراجع 
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فما یزیدھم إلاّ طغیاناً 
)33(لطافة لا تخفى)فما یزیدھم إلاّ طغیاناً كبیراً (وفي قولھ سبحانھ ) : رحمھ الله(قال الفیض الكاشاني 

.وھذه مبالغة في الطغیان ، فما ارتكبوه في الطفّ من الجرائم جعلھ حقیقةً الطغیان المبین . 

ولعن الله بني (( ، وفي زیارة اخُرى )34())ولعن الله بني امُیةّ قاطبة (( ومن ھنا ورد في الزیارة 
. )35())امُیةّ قاطبة إلى یوم القیامة 

. یطلق على كلِّ جیل من الناس : قاطبة : قال في محیط اللغة 

ر لقتل الذراري  المبرِّ
ر لقتل ذریة قاتلي الحسین : أقول  فھو نفس المبرّر لقتل أيِّ قاتلٍ آخر ؛ لأنَّ ) علیھ السّلام(وأمّا المبرِّ

ثة التي یتصّف بھا القاتل بسبب جرأتھ على  فلسفة القتل تكمن في أمرٍ واحدٍ ، وھو الروح الخبیثة الملوَّ
أمر القتل ، وھذا لا یختصّ بمَنْ باشر القتل فقط ، بل یشمل حتىّ المحرِّض علیھ ، والراضي بھ ؛ ومن 
ھنا صارت للنیةّ الحسنة شأن كبیر من خلالھ یقیَّم العمل الصالح ، وكذلك بالنسبة للنیَّة السیِّئة ، فھي 

.السبب الذي یوجب خبثَ العمل 

في الحدیث ) علیھ السّلام(وعلیھ فالمفروض أن یقُتل كلّ مَنْ ھو راضٍ بأمر القتل ، كما ذكر ذلك الإمام 
ولو أنّ رجلاً قتُل بالمشرق فرضي بقتلھ رجل بالمغرب ، لكان الراضي عند الله (( : السابق حیث قال 

ولكنَّ الوضع الحالي لا یسمح بتطبیق ھذا الحكم ؛ حیث لا سلطة ظاھریة . ))شریك القاتل ) عزّ وجلّ (
؛ حیث لم یكونوا مبسوطي الأیدي ) علیھم السّلام(للمعصوم علینا ، وكذلك في عصر المعصومین 

. یفعلون ما یشاؤون 

ھذا ما أدَّى إلى الركون إلى الظاھر ، والاعتماد على الشھود والبینّات ، وإجراء الحدود في نطاق 
ة . خاصٍّ ، وھو في خصوص المباشرین لأمر القتل فحسب  فأمره یختلف تماماً ) علیھ السّلام(وأمّا الحجَّ

. ، وھو كما قلنا یتعامل مع القضایا تعاملاً خِضریاً ، ولكن بشكل أوسع ، وإطار أشمل 

خروج لا استثناء 
إنَّ اللعن شامل لجمیع مَنْ ینتسب إلى بني امُیةّ صغیراً كان أم كبیراً من غیر استثناء أصلاً ، وھذا : قلنا 

شأن كلِّ أمرٍ حاسم لھ أھمیَّة بحیث تغطِّي على كافة الأضرار الھامشیَّة ، وھذا لا ینافي خروج البعض 
دخل سعد بن عبد الملك ـ : من بني امُیةّ عن ھذه القاعدة ، كما ورد في سعد الخیر ، فعن أبي حمزة قال 

یسمّیھ سعد الخیر ، وھو من ولد عبد العزیز بن مروان ـ على أبي جعفر ) علیھ السّلام(وكان أبو جعفر 
ما یبكیك یا سعد ؟ (( ) : علیھ السّلام(فقال لھ أبو جعفر : ، فبینا ینشج كما تنشج النساء قال ) علیھ السّلام(

((.

وكیف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن ؟ : قال 

یحكى عن إبراھیم ) عزّ وجلّ (أما سمعت قول الله . لست منھم ، أنت امُوي مناّ أھل البیت (( : فقال لھ 
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. )36())؟) فإنھّ منيّفمَنْ تبعني() : علیھ السّلام(

وھذا الاسُلوب من الخروج ھو المستخدم في كثیر من الأحادیث ، وقد تحدَّث الفقھاء عنھ في علم 
لا شك (( : ومن نماذج ھذا النوع من الخروج قولھ ) . الحكومة والورود(الاصُول تفصیلاً تحت عنوان 

ة ))لكثیر الشك  ، فھذا الحدیث یخرج ھذا النمط من الشك ، أعني مَنْ یشك كثیراً ، عن القاعدة العامَّ
للشكّ الوارد في سائر الأحادیث ، كبطلان الصلاة عند الشك في صلاة الصبح ، وعلیھ فلا تبطل صلاة 

الذي یخرج ھذا النوع من ))لا ربا بین الوالد وولده (( : كثیر الشك حتىّ لو كانت ثنائیة ، وكذلك قولھ 
مَ (: الربا ـ رغم كونھ رباً فعلاً ـ عن القانون العام الوارد في القرآن الكریم ، وھو  ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ وَأحََلَّ اللهَّ

باَ  . ، فھذا خروج لا استثناء فتأمَّل تعرف )37()الرِّ

ه(الإمام الخمیني  وتوطید العلاقة بین الثورتین الحسینیةّ ) قدّس سرُّ
والمھدویةّ

علیھ (إنّ المجالس الحسینیةّ على طول التأریخ ، كان لھا التأثیر الكبیر في تثبیت ثورة الإمام الحسین 
، وقد سعى الطغاة ، ومنھم رضا شاه المجرم في إیران ، بشتى الوسائل للقضاء علیھا ، ولكن ) السّلام

! كیف یمكن إطفاء مَنْ ھو مصباح الھدى ، والنور الذي لا یطُفأ ولن یطُفأ أبداً ؟

وقد كان للرموز الدینیة كلھّم دور كبیر في إبقاء ھذه الشعیرة الإلھیَّة خالدة مدى القرون والأعوام ، 
ه(ولكنَّ الإمام الخمیني  كان لھ التأثیر الأكبر في الأمَّة في ھذا المجال ، فكانت لھ حكومة على ) قدّس سرُّ

ة تھتدي بھداه ، وتسجیب لأوامره ، فكان  قلوب الأمّة ، وذلك من منطلق الإمامة والقیادة ، والأمَّ
یدعو إلى دعم وتعزیز وإقامة مجالس سیدّ الشھداء بالطریقة التقلیدیة ، ویؤكِّد ) رضوان الله تعالى علیھ(

ل لبقاء الإسلام الأصیل إنَّما ھو مجالس سیدّ الشھداء  ) . علیھ السّلام(أنَّ السبب الأوَّ

ه(اھتمام الإمام الخمیني  بالسیرة الحسینیةّ) قدّس سرُّ

)علیھ السّلام(البكاء على مصاب الإمام الحسین 
ذھبنا إلى بیت ) رضوان الله تعالى علیھ(عندما استشھد نجل الإمام آیة الله السیدّ مصطفى الخمیني 

، فجلست قبالتھ أنظر إلى وجھھ النوراني ، فرغم أنھّ افتقد فقیھاً عالماً ، وابناً باراً ) قدس الله نفسھ(الإمام 
، ) رضوان الله تعالى علیھ(، ولكنھّ لم تذرف عینھ علیھ أصلاً ، وكنت أشاھد سماحة السیدّ أحمد الخمیني 

الذي قد أتى في تلك الأیام إلى النجف الأشرف لزیارة أبیھ ، بعد الابتعاد عنھ سنوات عدیدة ، رأیتھ ینظر 
.فرفع صوتھ بالبكاء , إلى وجھ أبیھ ، فلم یتمالك نفسھ 

، فكان ) رضوان الله علیھ(وكان المراجع یأتون للتعزیة ، ومنھم سماحة آیة الله العظمى السیدّ الخوئي 
ه(الإمام یرحّب بھم ، إلى أن جاء الخطیب الخراساني وجلس إلى جنب الإمام  ، وشرع في ) قدّس سرُّ

ذكر مصیبة كربلاء ، ولعلھا كانت مصیبة علي الأكبر ، وھناك بدأ الإمام بالبكاء حتىّ تقاطرت الدموع 
. على محاسنھ المباركة ، فالحسین ھو قتیل العبرة ، لا یذكره مؤمن إلاّ استعبر 
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التزام الزیارة 
في كلّ لیلة ، طوال وجوده في ) علیھ السّلام(الإمام الراحل كان یزور ضریح الإمام أمیر المؤمنین 

المنفى ، وكان یركِّز على الزیارة الجامعة الكبیرة ، متوجھاً إلى القبر ، فاتحاً الكتاب ، وكان یلتزم 
الطریقة التقلیدیة في الزیارة ، وفي المواسم التي یستحبّ فیھا زیارة سیدّ الشھداء ، وكذلك في كلِّ لیلة 

في كربلاء ، إلى جانب ذلك كان لھ مجلس اسُبوعي باسم ) علیھ السّلام(جمعة كان یزور الإمام الحسین 
) . علیھ السّلام(سیدّ الشھداء أبي عبد الله الحسین 

اللطم على الصدور 
وقع ھجوم على القوّات العراقیة ، ولكن لم نحقق جمیع الأھداف التي : یقول أحد قادة الحرس الثوري 

وشرحنا لھ المخطّط والنتائج ) رضوان الله تعالى علیھ(كناّ قد خطّطنا لھا ، فذھبنا إلى زیارة الإمام القائد 
، وبكیتم على مصابھ ، ) علیھ السّلام(أنتم في لیلة الھجوم على العدوّ قرأتم مصیبة سیدّ الشھداء : ، فقال 

في المرّة الاخُرى علیكم باللطّم على صدوركم حینما تستعدون . ولكن لِمَ لم تلطموا على صدوركم 
. للھجوم على الأعداء 

عاشوراء والثورة 
إنَّ أول شعلة أشعلھا الإمام الراحل كانت في یوم عاشوراء ، حیث ألقى الإمام خطبة عنیفة ھاجم فیھا 
حكومة الشاه المقبور ، وأكَّد فیھا أنَّ الحكومة قد رضخت للمخطّطات الصھیونیة التي تھدف إلى تحقیر 

.القرآن الكریم ، وتصفیة الزعماء الدینییّن ، والسماح لإسٍرائیل بأن تسیطر على الاقتصاد الإیراني 

فنزل الناس إلى الشوارع في قم , في طھران ) القصر ( وقد ألُقي القبض على الإمام ، ونقُل إلى سجن 
.بقیادة السیدّ مصطفى الخمیني ابن الإمام ، وقاموا بالتظاھر والاحتجاج على اعتقال زعیمھم الدیني 

15وفي الیوم التالي قامت مظاھرات مماثلة في طھران ، وقد قمعتھا قوات الأمن ما أدّى إلى سقوط 
. قتیل في قم ، ونفُي الإمام إلى تركیا ، ومن ثمّ إلى العراق 400ألف قتیل في طھران ، و

وكان لمسیرات تاسوعاء وعاشوراء دور كبیر في زعزعة عرش الطاغوت ، كما كان للخطباء 
الحسینییّن في أرجاء البلاد تأثیر إعجازي في رص الصفوف ، ودفعھا إلى الشارع ، وحثھا على القیام 

. ضد الطغاة 

سرّ الانتصار 
واوُلئك الذین یمنعون . أساس حفظ مدرسة سیدّ الشھداء ) علیھ السّلام(مجالس عزاء سیدّ الشھداء 

الناس عن إقامة مجالس العزاء لا یعرفون شیئاً عن ھذه المدرسة ، ولا یدركون أنّ ھذه المجالس ھي 
.إلى یومنا ھذا ) علیھ السّلام(التي حفظت مدرسة سیدّ الشھداء 
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. )38(ولا ریب أنّ ھذه المجالس والمآتم والتعزیة والمصائب حفظت الإسلام طوال ألف وأربعمئة سنة

ه(وكان الإمام الخمیني  یرى أنّ الثورة الحسینیةّ لیست ھي مجرد حركة عادیة ، بل ھي ) قدّس سرُّ
.إعلان رسمي لجمیع الشعوب ؛ للوقوف في وجھ الظالمین دائماً 

إنّ مجالس العزاء إعلام ضدّ الظلم وضد الظالمین ، وبیان المظالم وتوضیحھا لا بدّ أن : فھو یقول 
، یعني أنّ الحسین ))أنا من حسین (( ) : صلىّ الله علیھ وآلھ(وعندما یقول الرسول … یبقى إلى الأبد 

علیھ (ھو الذي سوف یحافظ على الإسلام والدین ، ولا شك أنّ ھذه التضحیات التي قدّمھا الإمام الحسین 
.)39(وأصحابھ ھي التي أبقت على الإسلام إلى یومنا ھذا ، وبقي علینا حفظ الإسلام كما ینبغي) السّلام

أقیموا المجالس ، وابكوا جمیعاً على الحسین : وكان یحُث الأمَّة على إقامة المجالس الحسینیةّ ، ویقول 
وعلى جمیع المسلمین في كافة الدول الإسلامیةّ أن یقیموا مجالس العزاء ، وبالأحرى یومي تاسوعاء , 

.)40(وعاشوراء

.)41(إنّ ذكر ھذه المظالم یخلق حركة ونھضة عالمیة على مستوى العالم ، فلا تحتقروا ھذه المجالس

علیھ (وكان یرى أنّ الجھاد بقسمیھ الأكبر والأصغر لا یتمّ إلاّ من خلال ارتباط الأمّة بالإمام الحسین 
) .السّلام

إنّ مجالس إحیاء سیدّ المظلومین ، وإمام الأحرار ، إنمّا ھي مجالس غلبة جنود العقل على الجھل : قال 
، وجنود العدل على الظلم ، والأمانة على الخیانة ، والحكومة الإسلامیةّ على حكومة الطاغوت ، فإلى 
الأمام انشروا الفكر الحسیني ، وارفعوا أعلام عاشوراء المدمیَّة ؛ لتكون دلیلاً على حلول یوم انتقام 

.)42(المظلوم من الظالم

ھذا اللعن والتبرؤ صراخ مستمر على جمیع المستبدّین : أما عن فلسفة البراءة من أعداء الله فقال 
.)43(والظالمین في العالم ، ولا بدّ من إحیاء ھذا الصراخ المحطِّم للظلم ، والمبید للاستبداد

جمیع المجالس والمنابر ، وحتىّ محراب العبادة ، بقاؤھا بوجود سیدّ : ثمّ انظر إلى ھذا التعبیر العظیم 
.)44()علیھم السّلام(الشھداء 

ة ، فلا خیر من الله  ینزل إلاّ من ) جلَّ وعلا(فسیدّ الشھداء إذاً ھو كلُّ شيء ، وھو مصباح الھدى للأمَّ
ى بما لدیھ في سبیل الله ) علیھ السّلام(خلالھ  ) . عزّ وجلّ (، وھذا المقام قد منحھ الله سبحانھ حیث ضحَّ

ھي ھذه الثورة الإسلامیةّ العظیمة التي قام بھا الإمام ) علیھ السّلام(ومن ثمرات ثورة الإمام الحسین 
ضدّ الطاغیة شاه إیران ، بل الطغاة الذین كانوا یدعمونھ ، وعلى رأسھم أمریكا ) قدّس الله نفسھ(الخمیني 

.الشیطان الأكبر 

رضوان الله تعالى (یقول الإمام الراحل . لقد استمدت الثورة الإسلامیةّ حدوثھا وبقاءھا من كربلاء 
ولا شك أنّ . لما استطعنا تحقیق النصر في ثورتنا ھذه ) علیھ السّلام(لولا نھضة سیدّ الشھداء ) : علیھ

مجالس العزاء ھي التي حافظت على كیان الثورة الإسلامیةّ بالرغم من المخطّطات الاستعماریة ، التي 
.)45(تخطّط لھا القوى الكبرى ، وتھاجمھا من كل صوب

وعلى ضوء ما ذكرناه نستنتج أنَّ الثورة الخمینیة العظیمة إنمّا ھي حلقة وصل بین الثورتین الحسینیةّ 
ك الناس على مدى التأریخ ، وتثیر  والمھدویة ، بل ھي المحطَّة التي تتبلور فیھا الروح الحسینیةّ لتحرِّ
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أحاسیسھم ، وھم یحملون رایة شھید الطفّ حتىّ یسلِّموھا إلى صاحبھا الحقیقي ، وھو صاحب الثأر بقیَّة 
د  ؛ ) علیھ صلوات الله وملائكتھ والناس أجمعین(الله وحجتھ في أرضھ ، مھدي الأمّة ، قائم آل محمَّ

) ِ َّ ِ ینُ كُلُّھُ  .) حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتْنةٌَ وَیكَُونَ الدِّ

. وھذا ھو تفسیر قول إمام القلوب نائب المھدي ، حیث أكّد أنّ طریق القدس یمرُّ من كربلاء 

فمَنْ أراد أن یكون مھدویاً یقتدي بھ في الصلاة العالمیة التي یقیمھا في المسجد الأقصى ، ینبغي لھ أن 
ھل من ناصر (( ، فیلبي نداءه الذي ملأ السماوات والأرض ) علیھ السّلام(یلتزم خطّ الإمام الحسین 

، فیسیر على دربھ درب التضحیة والفداء ، والشھادة والفناء في الله إلى أن یجري القضاء ))ینصرني 
ةً وَنجَْعَلھَمُُ الْوَارِثِینَ (الإلھي  نَ لھَمُْ * وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأرَْضِ وَنجَْعَلھَمُْ أئَِمَّ وَنمَُكِّ

. )46()فيِ الأرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھاَمَانَ وَجُنوُدَھمَُا مِنْھمُْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ 

ه(بل یسُتفاد من بیان الإمام الراحل  حینما تطرّق إلى أھمّیة یوم انتصار الثورة الإسلامیةّ ) قدِّس سرُّ
عجّل الله (الثاني والعشرون من بھمن ھو بدایة النھضة العالمیَّة بقیادة الإمام المھدي : المباركة ، وقال 

إنّ ھذه الثورة ھي ضمن تلك الثورة المباركة التي وعد الله أن یحققّھا ویحافظ علیھا ، ) . تعالى فرجھ
.ومن أجل ذلك لم یتمكّن العدوُّ من الإطاحة بھا والقضاء علیھا مھما خطط لھ من مؤامرات 

وكلّ رایة ارتفعت قبل الثاني والعشرین من بھمن ؛ كرایة زید بن علي ، وشھید فخ ، والثورات 
المعاصرة كحركة السیدّ جمال الدین الأفغاني ، وثورة العشرین في العراق وغیرھا ، لم تنجح في 
الظاھر رغم مساھمتھا في التمھید للدولة الحقةّ ، وأمّا ھذه الرایة فھي بعینھا بدایة رایة مھدي الأمّة ، 

. )وَنرََاهُ قرَِیباً * إنَِّھمُْ یرََوْنھَُ بعَِیداً (. وتنتھي بتمكین الحقّ ، وبسط العدل على البسیطة 
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